
ـــد منـــازلهم بعـــد المهجّـــرون يعـــودون لتفق
سقوط نظام الأسد

, ديسمبر  | كتبه يمان الدالاتي

منذ تحرير مدينة حلب وكامل محافظة إدلب على يد فصائل الثورة يوم  نوفمبر/ تشرين الثاني
المنصرم، سا مئات السوريين المهجّرين للعودة إلى قراهم ومنازلهم التي أخُرجوا منها تحت قصف
طــائرات نظــام بشــار الأســد. لكــن الصدمــة كــانت في انتظــارهم؛ فالطرقــات والــبيوت الــتي وســعت

ذكرياتهم أضحت ركامًا، والمقابر التي احتضنت شهدائهم عبثت بها أيدي الحقد بطرق مروعة.

وتشــير الوقــائع إلى أن هــذا التــدمير كــان منظمًــا، كجــزء مــن ســياسة ممنهجــة اتبعهــا النظــام لطمــس
يــاتهم المرتبطــة بــالأرض والهويــة، مــن خلال الســماح لعصابــات جــذور معــارضيه، وحرمــانهم مــن ذكر
النهب والسرقة بالاستفراد في هذه المناطق، وتنفيذ عمليات سرقة مدروسة، فيما يتقاسم ضبّاطه

وجماعات النهب أرباح المسروقات.

سـاهمت في هـذا أيضًـا الميليشيـات الإيرانيـة المسـلحة، الـتي لم تكتـفِ بالمشاركـة في القمـع العسـكري، بـل
تمادت لصنع تركة من الكره الطائفي في كل أنحاء البلاد، عبر خط عبارات بالفارسية والعربية تحمل
كيد بأن وجودهم لم يقتصر فقط على دعم رسائل ترهيبية ملأت جدران المنازل المدمرة، ما يعيد التأ
نظـام الأسـد وإطالـة بقـائه في السـلطة، بـل إنـه أيضًـا جـزء مـن خطـة احتلاليـة توسـعية، تنتهـج تـدمير

الهوية الثقافية للسكان كطريقة لتحقق هدفها. 

لكـن مـع سـقوط نظـام الأسـد، وهـروب رأسـه بشـار الأسـد فزعًـا إلى روسـيا، وولادة الأمـل مـن جديـد
يع البناء والتخطيط في ظل قلة الموارد. بالإضافة إلى بالعودة والبناء، تبرز عدة تحديات تتعلق بمشار
إيجاد استراتيجيات إعادة إعمار تحافظ على الهوية المحلية، وتعالج آثار الحرب التي شوّهت ملامح

هذه المناطق. 

كملها لم تعد صالحة للعيش مناطق بأ
على سبيل المثال، نشطت في السنوات القليلة الماضية مجموعات تعتمد على سرقة وبيع مواد البناء
الأساسية، التي تُنهب من منازل القرى والبلدات التي سيطر عليها النظام بعد أن كانت محررة، مثل

الحديد والخشب والألمنيوم، وكل ما يمكن بيعه والاستفادة منه.

ورغم أن قيمتها في كثير من الأحيان لا تتجاوز  دولارات، إلا أنها تمّت ضمن عمليات منظمة يجري
الترتيب لها على عدة مراحل، الهدم ثم التفكيك ثم نقلها وبيعها في الأسواق.
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وقد ساهم النظام بشكل أساسي في التستر على نشاط هذه العصابات، وتوفير الغطاء القانوني لها،
كونهــا تصــبّ في صــالحه مــن ناحيــة دعــم استراتيجيتــه الــتي تهــدف إلى جعــل هــذه المنــاطق غــير قابلــة

للعيش بشكل قاطع.

منزل عائلة الخطيب قبل تعرضه للسرقة والتدمير من قبل ما يعرف بـ”عصابات التعفيش”

عبد الله الخطيب، ابن كفرنبل بريف إدلب، عاد إلى قريته بعد أن هُجّر مع عائلته قسريًا في نوفمبر/
يـق إغـاثي. لم يتخيّـل عبـد الله أن لحظـة العـودة ممكنـة، تشريـن الثـاني ، عمـل خلالهـا ضمـن فر
يــج مــن الصدمــة والفــ: “استرجعــت مبــاشرة يصــف مشــاعره حين دخــل منزلــه لأول مــرة بأنهــا مز
صــورة أمــي وهــي واقفــة علــى شبــاك المطبــخ وعــم تجهــز لنــا الأكــل”، فيمــا تنقلــت أفكــاره بسرعــة بين

ذكريات الماضي، والأمل بعودة قريبة، بعد إعادة إعمار البيت من جديد.

كملها بحاجة إلى إعادة إكساء كامل، حيث تبينّ بعد إذ يؤكد لنا في حديثه أن منزله ومنازل القرية بأ
جولة أجراها في المدينة رفقة أصدقائه، بعد دخول قوات المعارضة مباشرة، إلى أن % من منازل

القرية قد تعرضت للسرقة والنهب بطريقة يجعل العودة إليها في المستقبل القريب غير ممكن.

كـــوام الركـــام الهائلـــة، وانتشـــار النباتـــات الشوكيـــة والشجـــيرات العشوائيـــة الـــتي غطّـــت فضلاً عـــن أ
الطرقات الواصلة بين القرى والأحياء، فهي -حسب اعتقاده- ستكون عائقًا كبيرًا في وصول الأهالي
إلى منـاطق عديـدة، إذ لم يكـن مـن السـهل أبـدًا التنقـل داخـل المنطقـة بالسـيارات أو حـتى مشيًـا علـى

الأقدام. 



دمار منهجي ورسائل ترهيب
في مثال مشابه بقسوته، عادت الدكتورة سدرة شحادة إلى منزلها في حي صلاح الدين في حلب، بعد
يـد عـن  سـنوات مـن التهجـير، قضتهـا في جبـل الزاويـة أولاً وسـلقين ثانيًـا، في محافظـة إدلـب، مـا يز

لتجد منزل عائلتها قد سُوّي بالأرض تمامًا، مثل % من مساحة الحي.

إذ إن البنية التحتية قد انهارت بشكل كامل، بعد سنوات من القصف والتدمير، فيما لا يبدو حجم
الــدمار الحاصــل نتيجــة معــارك واشتباكــات فقــط، بــل يحمــل بصــمات تشــويه ممنهــج لهويــة الحــي،

ية. استهدفت معالمه التي ضمّت في مرحلة ما من عام  أنبل مقاتلي الثورة السور

حي صلاح الدين عام  بعد تعرضه لقصف جوي عنيف (وكالة سانا).

تحكي الدكتورة سدرة عن لحظة العودة بأنها كانت أشبه بصفعة قاسية، مشهد الدمار كان واسعًا
لدرجة فاقت كل توقعاتها. تقول: “حين وصلنا إلى الحي لم نجد سوى أنقاض تذكرنا بما كان يومًا

ساحةً سطر فيها شهداؤنا أروع بطولاتهم”.

كمله بدا وكأنه مهجور منذ سنوات، لا مدارس، لا الدمار لم يكن مقتصرًا على منزلها فقط، فالحي بأ
مستشفيات، ولا ملامح حياة تذكر. وتقول: “ما رأيته جعلني أدرك أن العودة ليست خيارًا في الوقت

القريب. حجم الضرر يتطلب إعادة إعمار جذرية وطويلة ربما”. 

وتشير إلى انتشار عبارات بعضها بالفارسية وأخرى بالعربية، كتبت على ركام المنازل وبقايا الجدران،
تحمل رسائل تهديد وترهيب واضحة. تقول عنها: “العبارات برأيي تنقل رسائل حقد واضحة، ومن
كيــد لأنفســهم علــى انتصــاراتهم المؤقتــة، والتصــديق الســذاجة تفسيرهــا بغــير معناهــا. ربمــا أرادوا التأ



بأنهم باقون، لا أعلم ولا شيء من هذا يهم اليوم بعد أن هزمناهم وعدنا”.

الدكتورة سدرة شحادة أمام منزلها في حي صلاح الدين بحلب (نون بوست).

تحـضر هـذه العبـارات المنتـشرة في أنحـاء عديـدة مـن البلاد، لتؤكـد لنـا علـى سـنوات مـن محـاولات كسر
يـن نفسـيًا، وسـلب آمـالهم بـالعودة، وترهيـب مـن تبقـى مـن السـوريين في الـداخل، السـوريين المهجر

كجزء من الحرب النفسية التي تهدف إلى منعهم من التفكير بالتحرر والخلاص.

مراسل “نون بوست” حمزة عباس، عاد ليتفقد منزله في حي القابون الدمشقي بعد سنوات من
التهجير قضاها في الشمال السوري، ليجده مدمرًا عن آخره.

أولويات عمليات إعادة الإعمار
يا، وبالأخص في تلك المناطق التي بعد سنوات من التدمير الممنهج والصراعات العنيفة، تواجه سور
شهدت فترات قصف واشتباكات متكررة، تحديات عمرانية كبيرة. حيث إن حجم الدمار يتفاوت من
منطقة لأخرى حسب عدة عوامل، منها شدة القصف والمعارك، وعمليات النهب التي استهدفت

البنية التحتية والمنازل.

على سبيل المثال، في بعض المناطق لم يتبق سوى ركام، بينما بقيت مناطق أخرى مأهولة جزئيًا. ومع
سقوط النظام مؤخرًا، تلوح في الأفق فرصة لإعادة الإعمار، لكن هذه الفرصة تأتي محملة بتحديات



ــاة إلى هــذه ــا بين الجهــات المحليــة والدوليــة لإعــادة الحي ــا مدروســة وتنســيقًا محكمً تتطلــب خططً
المناطق.

ترميم مسجد الصهيبي الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر في مدينة حلب القديمة عام  (وكالة الأنباء
الفرنسية).

تحــدثنا بهــذا الخصــوص مــع المهنــدس هشــام حــاج محمد، الــذي أوضــح أن الأولويــات اليــوم تتمثــل في
“إعادة تأهيل البنية التحتية، خاصة شبكات الكهرباء التي يجب أن تكون الخطوة الأولى في أي خطة

إعمار”.

ويشــير إلى أن شبكــات الطــرق الرئيســية في المنــاطق المحــررة بحالــة جيــدة نسبيًــا، بينمــا تحتــاج شبكــات
يــة المؤقتــة، الــتي تــم تطبيقهــا في الشمــال كــبر، معتــبرًا أن حلــول اللامركز الميــاه والكهربــاء إلى تــدخلات أ
المحــرر، قــد تكــون مناســبة كمرحلــة أولى. ويضيــف: “المشــاريع الحاليــة، ســواء محليــة أو دوليــة، تعتمــد

نهجًا متشابهًا في دراسة الاحتياجات، لكنها تواجه قيودًا مرتبطة بالتمويل”.

وفيمـا يتعلـق بالتحـديات الهندسـية، يشـير إلى أن “المعـدات المسـتخدمة في قطـاع البنـاء محليًـا قديمـة
وغـير قـادرة علـى تنفيـذ مشـاريع بجـودة عاليـة، مشـددًا علـى ضرورة تحـديث العتـاد، والاسـتفادة مـن
يـا، وأيضًـا مـن العمـال الذيـن اكتسـبوا خـبرات واسـعة مـن العمـل في الكـوادر البشريـة المؤهلـة في سور

دول المنطقة، وهذه ميزة يمكن أن تدعم عمليات الإعمار”.

فيما يقترح الاعتماد على التنمية اللامركزية لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى، مع استغلال الموارد
ية. يز الهوية المعمار المحلية في البناء لتقليل التكاليف وتعز



. عمليات إعادة إعمار في حلب القديمة أواخر عام

يا طويل وشاق، لكنه ليس مستحيلاً. مع سقوط النظام، تبدو الفرصة الطريق نحو إعادة إعمار سور
مواتيــة للبــدء في معالجــة الخــراب المــادي والمعنــوي الــذي خلفتــه الحــرب، وشهــادات العائــدين، مثــل
الــدكتورة ســدرة شحــادة وعبــد الله الخطيــب، الــتي تســلط الضــوء علــى الألم، هــي في الــوقت نفســه
تعكس تطلعًا لاستعادة الحياة رغم الخراب، وهذا لا يمكن تحقيقه سوى بتعاون المجتمع السوري

ودعم المجتمع الدولي.
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